


3 اث و 
5 مَنْ هُو الرایے في العلم؟ ك 
ل صخلي انام 


: 


كته 
عقر ايل له ولوالديه و لاس 
STRESS‏ 
اک 00 





سض ا 2 00 الى ۳ 
مَنْ هو الرٌاٍخ في العلم؟ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار 
على نہجه إلى يوم الدّين؛ أما بعد: 

فهذه مشاركة أحببت فيها بيان صفة الراسخ في العلم من أقوال أهل العلم 
لئلا يلتبس الأمر على بعض إخواننا في إطلاق وصف (الرسوخ في العلم) نفياً 

أولا: 

قال تعالی: ((هوَ الّذِيَ انر عَلَيْكَ الْكِتاب مِنْهُ آيَاث کات هَن أَمُ 
الكتاب وَأَتَحرٌ مابات قاگا الَذِينَ في فلوم ري قيتْحُونَ ما تَشَابَة مه لْتمَاءَ 
الْفدْنَةَ وَابتِعَاءَ تَأُوِيلِهء وَمَا يَعْلَم وله إلا الله وَالرَاسِخُونَ في العم یَقُولُونَ: آَم 
به گل مّنْ ند رتا وما يَذَكّرُ إلا لا أَونُوا الألبَاب. ربا لا رع قلوبتا بَعْدَإِذْ هَدَيْئَنَ 


کت تاو ذلك 1 لك ان لز نات )2 
وقال سبحانه: ((لكِنِ لرَاسِخُونَ في الْعلم مِنهُمْ وَالُؤْمنُونَ يُؤْمِنُونَ با 
أنزل إِلَيكَ وَمَا ال من قَبْلِكَ وَامْقِيمِينَ الصَّلاة وَالمُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَاخُؤْمنُونَ بالله 


وَالْيَوْم الآخر أَزلَيكَ سَنْوْتيهمْ اَجْرّا عَظِي)). 


MA \ 


سن 8 2 00 الى ° 
مَنْ هو الرٌاٍخ في العلم؟ 


قال الحافظ القرطبي رحمه الله في تفسيره :)۱۹/٤(‏ ((والرسوخ: الثبوت 
في الشيء. وكل ثابت راسخ» وأصله في الأجرام أن يرسخ الجبل والشجر في 
الآأرض؛ قال الشاعر: 

لقد رسخت في الصدر مني مودة ... لليل أبت آياتها أن تغيرا)). 

ثانيا: 

أخرج الطبري في تفسيره والطبراني في معجمه وغيرهما عن أي الدرداء 
رضي الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وسلم سُكْل عن الرٗاسخین في العلم؟ 
فقال: ((مَنْ برّت يمينه» وصدق لسانّه» واستقامَ قلبه» ومن عفٗ بطئه وف رجه 
فذلك من الرّاسخين في العلم)). 

والحديث في سنده عبد الله بن يزيد بن آدم الدمشقي؛ قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله ىا في [لسان الميزان :]5٠ /٥‏ ((قال أحمد: أحاديثه موضوعة 
وقال الجُورْجَاني: أحاديثه منكرة)). 


ثالغاً: 

أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره بسنده عن مسروق رحمه الله آنه: كان 
رھ ےہ >6 سط رم 3 5 ب 6 26س 2 ت کو عن 
یاخذ بقولِ عبدالله بن مَسعودٍ رضي الله سک اخوات لام واب» وإخوة 


رات سر 0 و ےر رو ا شور مھ ہے ا کے کے تح جا ہی 





سض ا 5 00 بے : 
مَنْ هو الرٌاٍخ في العلم؟ 


سا 


الدِيئَة» قَالَ: فَجَاءَ وهو یری أن يسرك بَيتهُمْ ET‏ تا رك عن قل 3 


> ور وور ھ 


عَيْدِ الله؟ أَلَقِيتَ أَعدا مُو أنْبَتْ في تَفْسِكٌ مِنْهُ؟ فَقَالَ مَسْرُوق: "لآ وَلَكِنْ لَقِيتُ 


28 


رھ کر هامر 


رَيْدَ بْنَ نَابتِ َوَجَذْنّهِمِنَ الاين في الْعِلْم". 
وقال ابن كثير في تفسيره: ((وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن 


عباس رضى الله عنهما أنه قال: "آنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله")). 


رابعا: 


وهذه بعض النقول عن أهل العلم يتبين من خلاهٰا من هو الراسخ في 


-١‏ قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره /٥(‏ ۲۲۳): ((یعنی 


o‏ 0 ہم نے ٥‏ ت 


ھ0 تل لطر ملل |1 










شك وله ل رصن ذَلِكَ: 7 
رُسوخ الشَّيْءِ في الشَّيْءِ؛ وهو بوث 577 ف ل كلب 





ور و وو رو 


فان ي فهو يَرْسُْخْ رسخا وَرُسُوحًا)). 
-٢‏ وقال الإمام البغوي ر حه الله في تفسیرہ (۲/ :)١١‏ ((وسئل مالك بن 


أنس رضي الله عنه عن الراسخين في العلم؟ قال: و العالك العامل ؛ بها عَلِمَ المتبع 


له » وقيل: "الرا خ في | من وجد في علمه أربعة أشياء: التقوى بينه وبين 











سن 8 ے‫ 00 ل ۶ 
مَنْ هو الرٌاٍخ في العلم؟ 


اللہ والتواضع بينه وبين الخلق» والزهد بينه وبين الدنياء والمجاهدة بينه وبين 





((كَمَنْ ابع لابه ابتَعَى الین وَابتَمَى تأيه وَالْأَوَلْ قَضْدُهُمْ فيه فاس 


٥ 
م عه‎ 


وَالَاني لَيْسُوا من أَهْلِوء بل يَتَكَلّمُونَ في تأويله ا بد مَعتاه؛ ‏ كَانُوا لَيْسُوا مِنْ 
مادا 





و و ك٥‏ 


وَأَما مَنْ آ: سخ في َلك بل إا عَارَضَه اَْشَابِهُ شك فيه: بدا حر نٹ 


و تسر ا رم يك له ہے 7 تہ : 

يراد بِالمتَشَابهِ ما تاق الُحْكَمَ فلا يَعْلَمُ مَعْنَى المتشَابِه إذ 1 رسخ اليم 
00 ےرہ رەم ہے بر ہے 

لحم وهو بغي الْفَِْة في هدا وَهَذَاء هدا يُحَاقَبُ عقوبة عه کیا عل عُمَرُ 

ه مير 


ت9" ےت ےا 
وقال في المجموع :)579-57/8/١5(‏ 8ئ" یك للم مِنْ 
اسا کارا يرود من تان كلا رَشُولٍ الله صلی الله E‏ 


و 


صسیغء 


7 


+A 





7 پک نے 


يَعْرفهُ عَيْرْهُمْ وَمَؤُلَاءِ هُمْ الرایخُود في للم ری و ا ا 


كه 0 





سض ا 2 00 الى ۳ 
مَنْ هو الرٌاٍخ في العلم؟ 


-٤‏ وقال العلامة ابن قيم الحوزية رحمه الله كا في مفتاح دار السعادة 


:)۱٢٤/١(‏ ((وقوله: "ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة" هذا 


لضعف علمه وقلة بصيرته» إذا وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه الشك 


والريب» بخلاف الراسخ فى العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر 





والشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له» فمتى باشر 
القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه» بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة 
بطلانہاء ومتی ل يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة؛ 
لن تذاركها و الا قابعت غل قله امقاھا سی يصير شاک مرتاياً. 

والقلب يتوارده جیشان من الباطل جیش شهوات الغي» وجيش شبهات 
الباطلء فأيها قلب صغا إليها وركن اليها تشرہہا وامتلاً بها فينضح لسانه 
وجوارحه بموجبهاء فان أشرب شبهات الباطل تفجّرت على لسانه الشكوك 
والشبهات والإيرادات» فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه وإنما ذلك من عدم 
علو و 

وقال لي شيخ الاسلام رضي الله عنه وقد جعلت أورد عليه إیراداً بعد 
إيراد: "لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشرما فلا ينضح 
إلا بہاء ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيهاء 


مَنْ هُوٌ الرّاسِحْ في العِلّم؟ 


فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته» وإلا فاذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها 
صار مقراً للشبهات" أو كما قال فا أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات 
كانتفاعي بذلك)). 

وقال رحمه الله ىا في (طريق الهجرتين ص5١‏ 117-05 0): ((الطبقة الرابعة: 
ورثة الرسل وخلفاؤهم في أتمهم وهم القائمون ہما بعثوا به علماً وعملاً ودعوۃً 
للخلق إلى الله على طرقهم ومنھاجھمء وهذه أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة 
والنبوة» وهي مرتبة الصديقية» وهٰذا قرنہم الله في كتابه بالأنبياء» فقال تعالى: 
"ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصدیقین والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقا''ء فجعل درجة الصديقية 
معطوفة على درجة النبوة» وهؤلاء هم الربانيون» وهم الراسخون في العلمء 
وهم الوسائط بین الرسول وآمته» فهم خلفاؤه وأولياؤه وحزبه وخاصته وحملة 
سارہ سرت ا لأ يز لون عل للق ا شار مب ا نا 
خالفهم حتى یأتی أمر الله؛ وهم على ذلك)). 

-٥‏ وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره (۲/ :)٥٦٦۸‏ ((ثم قال تعالى: 
"ن الرَّاسِخُونَ في الْعِلّم مِنْهُمْ". أي: الثابتون في الدّين؛ 


العلم النافع)). 














وم الرّاسِحْ في العِلّم؟ 


ES AE 
3 
3 4 
0 3 


وقال في موضع آخر /٦(‏ ۲۷۹): ((ثم قال تعالى: "وَتِلْكٌ الأمْتَالُ ضرا 
لتاس وَمَا يَعْقَلّْهَا إلا الْعَايُونَ" أي: وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في 
العلم المتضلعون منه)). 

:)۲۳۳-٤٦٢٢ /٥( وقال العلامة الشاطبي رحمه الله کم في الموافقات‎ -٦ 
((ا سال العالقة عة‎ 

مرّ الكلام فیم| يفتقر إليه المجتهد من العلومء وأنه إذا حصلهاء فله 
الاجتهاد بالإطلاق» وبقي النظر في المقدار الذي إذا وصل إليه فيها توجّه عليه 


الخطاب بالاجتهاد بم أراه الله وذلك أن طالب العلم إذا استمرّ في طلبه مرت 


عليه أحوال ثلاثة: 


أحدها: أن يتنبه عقله إلى النظر فيا حفظ والبحث عن أسبابه» وإنما ينشأ 
هذا عن شعور بمعنى ما حصلء لكنه مجمل بعدہ ورب| ظهر له في بعض أطراف 
المسائل جزئیاً لا كلياًء وربا لم يظهر بعد فهو ينهي البحث نهايته» ومعلّمه عند 
ذلك يعينه بها يليق به في تلك الرتبة» ويرفع عنه أوهامًا وإشکالات تعرض له في 


طريقه» یہدیہ إلى مواقع إزالتها [ويطارحه] فی الجريان على مجراه» مثبتا قدمه» 








ورافعًا وحشته» ومؤدبًا له حتى يتسنى له النظر والبحث على الصراط المستقيم. 

فهذا الطالب حين بقائه هنا ينازع الموارد الشرعية وتنازعه» ويعارضها 
وتعارضه» طمعًا في إدراك أصوطا والاتصال بحكمها ومقاصدهاء وم تتلخص 
له بعد لا يصح منه الاجتهاد في) هو ناظر فيه؛ لأنه لم يتخلص له مسند 











۹ الرّاِحُ في العِلّم؟‎ a 


الاجتھاد ولا هو منه على بينة بحيث ينشرح صدرہ با يجتهد فيه» فاللازم له 
الكف والتقليد. 

والثاني: أن ينتهي بالنظر إلى تحقيق معنى ما حصل على حسب ما أداه إليه 
البرهان الشرعي» بحيث يحصل له اليقين ولا يعارضه شك» بل تصير الشكوك 
-إذا أوردت عليه- كالبراهين الدالة على صحة ما في يديه» فهو يتعجب من 
المتشكك في حصوله کما يتعجب من ذي عينين لا يرى ضوء النهار» لكنه استمر 
به الحال إلى أن زل محفوظه عن حفظه حکّاء وإن كان موجوداً عنده» فلا يبالي في 
القطع على المسائل» أنص عليها؟ أو على خلافها؟ أم لا؟. 

فإذا حصل الطالب على هذه المرتبة» فهل يصح منه الاجتهاد نی الأحكام 
الشرعية آم لا؟ هذا محل نظر والتباس» وما يقع فيه الخلاف. 

[ثم ذكر مآخذ المجوزين والمانعين] ثم قال: 

وإذا تقرر أنَّ لكل احتمال مأخذًاء كانت المسألة بحسب النظر ا حقیقي فيها 
باقية الإشكال. 

ومن أمثلة هذه المرتبة مذهب من نفى القياس جملة وأخذ بالنصوص على 
الإطلاق» ومذهب من أعمل القياس على الإطلاق ولم يعتبر ما خالفه من 
الأخبار جملة.... ثم قال: 

و[الحال] الثالث: أن بخوض في خاض فيه الطرفان» ويتحقق بالمعانی 
الشرعية مُنزّلة على الخصوصیات الفرعية» بحيث لا يصده التبحر في الاستبصار 


مَنْ ُو الرَاِحٌ في العِلم؟ 
بطرف عن التبحر في الاستبصار بالطرف الآخرہ فلا هو يجري على عموم واحد 
منھم| دون أن يعرضه على الآخرء ثم يلتفت مع ذلك إلى تنزل ما تلخص له على 
ما يليق في أفعال المكلفين» فهو في الحقيقة راجع إلى الرتبة التي ترقّى منھاء لکن 
TE‏ اہ شھتا 
خلاف في صحة الاجتهاد من صاحبها. 

وحاصله: أنه متمكّن فيهاء حاكم لماء غير مقهور فيهاء بخلاف ما قبلهاء 
إن صاحبها محكوم عليه فيهاء ولذلك قد تستفزه معانيها الكلية عن الالتفات 
إلى الخصوصيات» وکل رتبة حكمت على صاحبها دلت على عدم رسوخه فيها. 

وإن كانت محكومًا عليهاء تحت نظره وقهره» فهو صاحب التمكين 
والرسوخ فهو الذي يستحق الانتصاب للاجتهادء والتعرض للاستنباط. 

وكثيرًا ما يختلط أهل الرتبة الوسطى بأهل هذه الرتبة» فيقع النزاع في 
الاستحقاق أو عدمه. والله أعلم. 


ويسمى صاحب هذه ا مرثية: الرباني» وا حو والرا : 26 ( 





عن الله مراده [من شريعته ]. 





4 
3 
-4 





سن 8 2 00 الى ° 
مَنْ هو الرٌاٍخ في العلم؟ 


أحدهما: ا چیا 


TTT 
والثاني: أنه ناظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات» وصاحب الثانية‎ 
لا ينظر في ذلكء ولا يبالي با مآل إذا ورد عليه أمر أو نبي أو غيرهماء وكان في‎ 
مساقه کلیّاء ولهذا الموضع أمثلة كثيرة تقدم منها جملة من مسألة الاستحسان‎ 

ومسألة اعتبار المآل» وفي مذهب مالك من ذلك كثير)). 


سر6 


وقال رحمه الله کا في الاعتصام (۲/ ۷۳۸): ((فگل أَحَدِ؛ عا بتقيه: 

َل ب في العم بع ْنَم لا؟ 

عو اي ل هو اٿل بعلم وَاضح مِنْ غَيْرٍ 
: دج فی 





3 
وو مده 2ے هه تدس 








من من ای 0 7 0 


به صَاحَبَ وی في هَوَاهُ وَيَضْبِطَهُ 
تر وى شي زی ام هو متبع | 
5 إل لمكا حضوا 
روت رود لاء َه 








ا 








عد الأول الى من ها عط الك 








سن 8 ے‫ 00 ل ۶ 
مَنْ هو الرٌاٍخ في العلم؟ 





0 2" 


7ر سپ 5اا 0 ا ت وَإِدْ داك يطلق عله "أ 


الولم" وَمُقتقَی وم لآية مَدْحَهُ فَهُوَإذا هل لِلَهدَايَة والاستباط.. 
ا ا ن لیس برای في انوم ر هُو الرَائغ. ..((. 


02۵ ۸۰۲-۰): ((قد تَقَدَءَ 








TE‏ دو پا 
فرص عَل ذَلِكَ الَطلّب عَلَ×امَڈ وَقَعَ التَرَاعٌ إا في الْعََامَةء وَإمَا في مَنَاطِهًا... إلى 





معو 1 گرا 8 
م“ هو ال اس العلم؟ 
من مق لر یجي ا تح ES‏ 

4 r 


وَمِنَ الْعَلَامَاتِ: 


سی 


ع تا تابه ِن الأول وکل اة کزمي صاجبتها بلك واا هي 


و 


لبي اتَبعَتْ أمٌ الاب قوذ ی 
لاضع بالتأويلء عل عَكْس الْأخْرَى 
مها اع اَی الَّذِي رهي به کُل رة صَاحِتکھا وئ تنْسَها نه 
د ُمْكِن في الظّاجر مَعَ هَذَا اَن فقوا عَل مَنَاطٍ مَیْو الْعَلَامَاتِ وَِدَا 1 
يتَِقَوا عَلَيْهَا 1 يُمْكِنْ صَبْطُهُمْ با بِحَيْث يشير إل نهم بولك العلامات. وهم في 
التحْصِيل متفقون عَلَيهَاء وَبِدَلْكَ صَارَتْ عَلَامَاتٌ فَكَيْفَ يُمْكِنّْ مَحَ ا ختلافهم 
لاط اتا بالْعَلَامَاتِ؟!)). 


وقال (۷۳۹/۲): ((فَجَعَلَ مِنْ َأَنِ ابع لِْمْتَسَايه: أنه جال فيه وَيْقِيمُ 
لتَاعَ عَلَ الْإيَانِء وَسَبَبُ ذَلِكَ: أن الزَائِمَ الم یا َسَابة منَ الدّلیل لا يرال في 
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م في اذہ و افتقرَ إِلَيْهِ فهو في مَوَاقِع 
الإشکال الْعَارِضٍ طَلَبًا لإرَالتم قَسْرْعَا عَانَ ما يرول ِذَايَيَنَلَهُ مَوْضِعَ النظر. 





راما دُو الرَيْغْ فان هَوَاهُ لا مَلي | 3 الَُشَابهء قاد رال في جال عَليِْ 


وَطَلَب لِتَأُوله)). 
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مَنْ هو الرٌاٍخ في العلم؟ 


۷- وقال العلامة السعدي رحمه الله کا في تفسيره ص۱۳۲ : ((وقد أثنى 
الله تعالى على الراسخين في العلم بسبع صفات؛ هي عنوان سعادة العبد: 
إحداها: العلم الذي هو الطريق الموصل إلى الله المبين لأحكامه وشرائعه. 


الثانية: الرسوخ في العلم؛ وهذا قدر زائد على جرد العلم. 


فن الراسخ في العلم يقتضى أن يكون عالماً حققاًء وعارفاً مدققاًء قد علّمه 





الله ظاهر العلم وباطنه» فرسخ قدمه في أسرار الشريعة علا وحالاً وعملاً. 





الثالثة: أنه وصفهم بالويان بجميع کتابه» ورد لمتشامه إلى محكمه. بقوله: 
"يقولون آمنا به كل من عند ربنا" . 

الرابعة: أُنہم سألوا الله العفو والعافية نما ابتلي به الزائغون المنحرفون. 

الخامسة: اعترافهم بمنة الله عليهم بالحداية؛ وذلك قوله: "ربنا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا . 

السادسة: أنهم مع هذا سألوه رحمته ا متضمنة حصول كل خير واندفاع كل 
شر» وتوسلوا إليه باسمه الوهاب. 

السابعة: أنه أخبر عن إیم|نہم وإيقانهم بيوم القيامة وخوفهم منه» وهذا هو 
الموجب للعمل الرادع عن الزلل)). 

۸- وسئلت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله 
كما في فتوى رقم :)۱۱٦٢۷(‏ وما المقصود بالراسخين في العلم؟ 








وم الرّاسِحْ في العِلّم؟ 
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فكان جواہہم: ((وأنٌ الراسخين في العلم: هم الذين يبتغون الحق؛ 
فرجعون بالمتشابه من الآيات إلى الآياث المحكات» تحكيا ھا فيزول الالتباس 
في تشابه من الآيات بالمعنى الخاص ويتعين المقصود منھاء بخلاف من في 
قلوهم شك وزيغ فهم الذين يركبون رؤوسهم ویتبعون أهواءهم, فيقصدون 
إلى المتشابه من النصوص دون رجوع به إلى المحكم؛ ابتغاء الفتنة» ورغبة في 
التلبييين غل التاش وإضلاهم عن سواء السبيل)). 

۹- وقال العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ىا في اللقاء الشهري في 
تفسير قوله تعالى: "ِا عَرَضْنًا الأَمَانَةَ عل السَّمَوَاتِ": ((وهكذا كل من في قلبه 
زيغ يتبع ما تشابه من القرآن والسنة؛ فيضرب بعضه ببعض» ولكن يقيض الله 
عز وجل لدينه من يحفظه ويدفع هذه الشبهات ويبين الحق فيهاء فمن هؤلاء؟ 
هؤلاء هم الراسخون في العلم)). 

۰- وقال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله كا في التعليقات 


المختصرة على متن العقيدة الطحاوية ص۷۳: ((الراسخون يعنى: الثابتين في 





بالقضاء والقدر ويعملون الاعمال الصالحة ويتركون الأعال السيئة ولا 


يتدخلون مع الله في سر من أسراره. ولا يناقشونه ويعترضون عليه هذا شأن 
الراسخين في العلمء وأما الجهال فیدخلون في ضلالات وأمور ابتدعوها)). 
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وأخيراً: 

فهؤلاء هم الراسخون في العلمء وهؤلاء هم من يحق لهم الفتيا في النوازل 
والمسائل الكبار دون غيرهم من المشايخ وطلبة العلم فضلاً عن ا تعالمین 
والمبطلین من أهل الآهواء والبدع. 

ومثال هذه المسائل الكبار: مسألة تعیین نوع القتال. 

فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنواع القتال (قتال المرتدين» 
وقتال ا خوارج المارقين» وقتال البغاة المعتدين» وقتال الفتنة بين المسلمين) وما 
قد يحصل من اشتباه في إلحاق القتال في زمن من الأزمان إلى أي نوع من هذه 
الأنواع» ثم قال بعدها كا في (المنهاج :)۲۹۵۱/٢‏ ((ونی الجملة: فالبحث في هذه 
الدقائق من وظيفة خواص أهل العلم)). 

وهؤلاء الخواص هم من قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم: ((الْبرَكَةُ مَعَ 

ِرِكُمْ)) كما أخرجه ا حاکم وابن حبان والطبراني والبيهقي في شعب الاِیمان 


"باب في رَحِم الصغير وتوقير الكبير" عن عبدالله بن عباس رضي الله عنھماء 


5 


رحسة الالباق, 

وقال فيهم ابن مسعود رضي الله عنه: ((لا یزال الناس صا حین متماسکین 
ما تاهم العلمٌ من أصحاب محمد ومن أكابرهم فإذا أتاهم من أصاغرهم 
هلكوا)) [جامع بیان العلم وفضله: ٠١514‏ ] 





مَنْ ُو الرَاِحٌ في العِلم؟ 

وذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (۳۷۳/۲) ثم ذكر بعده لفظاً 
آخر: ((لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم 
وعلمائهم» فإذا أخذوه من صغارهم وشرارهم ھلکوا))ء ثم ذكر بعده عن 
الإمام ابن ية الدّيَْوَرِيٌ رحمه الله أنه قال: ((یرید: لا یزال الناس بخير ما كان 
علماؤهم المشايخ» ول يكخ علماؤهم الأحداث» لذن الشيخ قد زالت عنه ميعة 
الشباب وحدته وعجلته وسفهه» واستصحب التجربة والخبرة» فلا يدخل عليه 
في علمه الشبھة ولا يغلب عليه ا هوی؛ ولا يميل به الطمعء ولا يستزله 
الشيطان استزلال الحدث» ومع السن الوقار والجلالة واغیبة والحدث قد 
يدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ» فإذا دخلت عليه وآفتی هلك 
وأهلك)). 

وأختم ہما قاله الإمام الشافعي رحمه اللہ كا في (رسالته ص١‏ 5): ((وقد 
تكلّم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلَّم فيه منه لكان الإمساك أولى به 
وأقرب من السلامة له إن شاء الله)). 


والله الموفق. 


كتبه 
أبو معاذ رائد آل طاهر 


الجمعة ١١‏ من ربيع الأول لعام ١575‏ ه 
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